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لقـد أعقـب انتهـاء الانتخـابـات العـراقيـة في الثلاثـين من شهـر كـانـون
الثـاني حديث متكـرر من جهات عراقـية مختلفة بـشأن ضرورة الحوار
والمـصالحـة الوطـنية بمـا يضمـن ترصين الـوحدة الـوطنيـة ويوسع من
قـاعـدة الحكم ويـدعم نــواة الشـرعيــة التي أفـرزتهـا الانتخـابـات. وكـان
الاجـتمـاع الـذي عقــده بعض الـسـاسـة بعـد يـومين مـن انتهـاء عـمليـة
الاقتــراع قــد أكــد حقـيقــة إدراك الجمـيع لهــذه الـضــرورة. وقــد أعـقب
ذلك تأكـيد كثـير من المـواطنين أهميـة عقد مـؤتمر وطـني للمصـالحة
يحـضــره كل الأطــراف. وطـــالب  هــؤلاء بــأن لا تــستـثنـــى من حـضــور
المـؤتمر المنشود أيـة جهة؛ وذلك للعمل على وضـع أو صوغ رؤية وطنية
لعـــراق المــسـتقـبل وبمـــا  يـضـمـن حقـــوق الجـمــيع أولا وإسهــــامهـم في
العـمل الـــوطـنـي، حـــاكـمـين ومـحكـــومـين، ثـــانـيـــا. كـمـــا تحــــدث بعـض
المسـؤولين في الأحزاب في الاتجاه نـفسه. وهذا كله أمر يـدعو الارتياح.
بيـد أن مـن الضـروري أن نـشيـر الـى أهـميـة الانـتبــاه لمسـألـة مهمـة قـد
تحـدث نوعا من الالتبـاس في قضية الشـرعية الدستـورية، إذ قد يفهم
بعضهـم أن الغرض من عقـد المؤتمـر الوطني هـو إيجاد شـرعية بـديلة
أو مــوازيــة لمــا أفـــرزته الانـتخــابــات مـن شــرعـيــة، وهــذا أمــر غــايــة في
الخـطــــورة لإنه قـــد يـــؤدي الـــى نــسـف فكـــرة الاحــتكـــام الـــى صـنـــدوق
الاقتراع، وهي أحد أسس الـديمقراطية السياسية، كما يهيئ الأرضية
لعـودة النظـام الدكتـاتوري. كمـا إن إغفال أهميـة الإجماع الـوطني هو
أمر خطـر أيضا. لـذلك، فنحن نعتقـد أن الجمعية الـوطنية المـنتخبة
هي الـهيئـة الـدستـوريـة الـوحيـدة التـي تمثل القـاعـدة الـصلبــة للعمل
الـسيــاسي الــوطنـي ولتحـديـد مـستقـبل البلـد. علــى أن ذلك لا يعـني
غلق البـاب أمام إسهـام القوى الـوطنيـة التي كـان لها مـوقف المتردد أو
المقـاطع لإجــراء الانتخـابـات، وبــالتــالي فـإنهـا قـد غـابـت عن تـشـكيلـة
الجمعية الوطنية. ومع إيمـاننا بأنه لم يجر منع أحد من الإسهام في
الترشـيح أو الانتخاب، سـوى ما نـص عليه في قانـون إدارة الدولـة، فإن
هــذا الـــوضع أحـــدث خللا لـم يــرغـب فـيه أحــد مـن العــراقـيـين، فهــذه
الجمعية ستصوغ الدستور الدائم؛ ولذلك  يجب العمل على معالجة

هذه الخلل عبر الآلية الآتية:
1- إشراك تلك الجهات في الحكومة المقبلة.

2- إشراك ممثليها في لجنة كتابة مسودة الدستور الدائم.
إن بنـاء إرادة وطنية عـراقية جـديدة تـستند الـى المواطـنة أصلا وعملا
وهــدفــا يعـني بــالـضــرورة إن علـــى من كـــانت لـهم مـــواقف سلـبيـــة من
العـمليـة الـسيـاسيـة الجـاريــة في البلــد أن يغيــروا فعليـا من مــواقفهم
باتجـاه إيجابي وعلـى نحو واضح ولا لـبس فيه وأن تبـين أن الانضمام
إلـى الـعمـليـة الــسيــاسيـة صــار تعـبيـرا عـن نهج حقـيقـي وليـس عـملا
تكتـيكيـا يـراد مـنه عبـور مـرحلــة صعبـة. ولعل مـن الضـروري الإشـارة
الـى أن الإقـرار بقـاعـدة الـشــرعيــة المنـبثقـة مـن الانتخـابــات والمتـمثلـة
بــالجـمعـيــة الــوطـنـيــة هــو نقـطــة الـبــدايــة والمـنــطلق الــسلـيـم للعـمل
السـياسي الـذي سيعقب المـؤتمر الـوطني العـراقي. وأعتقـد أن الشعب
العـراقي الذي أعطـانا درسا في الـوعي والمبادرة الإيجـابية عنـدما خرج
بمـلايينه للتـصويت يـوم الانتخـابات بـرغم التهـديد فـأفشل مـراهنات
الإرهـاب يسـتحق من كل القـوى السـياسـية الـوطنيـة تضحيـات وعملاً
علــى درجــة عـظـيمــة من الجـســامــة لإنجــاز مـهمــات المــرحلــة المقـبلــة،
لـذلك، فـأن الـوحـدة الــوطنيــة مطلـوبـة الآن أكثـر من أي وقـت مضـى،
فلن تـستـطيع أيـة قــوة، مهمـا كــان التفــويض المـمنـوح لهــا، أن تنـهض

بأعباء هذه المرحلة وحدها. 
ولـنا أن نـأمل مـن نخبنـا السـياسـية أن تـرتقي الـى مصـاف التحـديات

التي يواجهها العراق كما فعل شعبنا حين قال كلمته.      

ما بعد الانتخابات العراقية: 
قاعدة الشرعية

الدستورية والحوار الوطني المنشود  
باقر جاسم محمد

الـشعب العـراقي مخلـوق خـائـب الحظ في حكـومـاته، فـهي تجبـرت
عليه دوماً، وتحكمت بزمامه،  بدلا من تدبير أمره و إدارة بلده.

لقـــد احتــسبـــوه طفلا جهــولا، فــاضـطـــروه دائمــا إلــى أن يــسيــر في
الـطــريق الــذي أراده الحكــام له؛ فــإن مــالَ خــارج سـِككـِهم، عــدّلــوه
بالسوط والصفعة، وبمختلف أشكال الفروض ومناشئ العقائد.

كل الحكـومــات إدّعت بــأنهـا تـريــد الخيــر و العــدل والمعــروف،لا بل
الـقوة والـعزة والـكرامـة للعـراق؛ و لكن منـذ آلاف السـنين يتـعرض
العـــراقي لـلقهــر وسـلب الإرادة تحـت قنــاع مـن القـــدسيــة والعــدل،
فـليــس عجـيبــا أن لا يـــزال حتـــى حمـــورابي  مـصـــدراً للفخــر، زورا
وبهتـانا، علـى الرغم مـن أن مسلته لـو سقطت علـى أحد لأصـابته
بعاهة مستديمة!! ليس لثقلهـا فقط، بل أيضا لنصوصها الظالمة
والقـــاسـيـــة، الـتـي أرسلـتهـــا آلهــــة ذلك الـــزمـــان، عقـــوبـــات قهـــريـــة
لتـطهيـر العــراقي، تحـت عنــوان من العـدالـة و القــدسيــة!! وليـس

غريبا أن نجد أسطراً منها حتى في بعض الكتب المقدسة!؟ .
كــان ذلك الحــال، في مــرحلــة عبــوديــة العـقيــدة، صـنع العــراق. ثم
تـوالت الـدهـور وسـادت عبـوديـة عقـائـد الحجـاجيـين، والعبــاسيين،
فملئـت حياة العراقـي جورا وقهرا ومن يـنسى ذكرى الـدم المسفوك
مـن قبل الأمــويين، كل ذلـكم سحـق عقل العــراقي، بــاسم الـعقيـدة
الـدينيـة والقـدسيـة، فمن يـكون الـفدائـي الذي يـستـطيع إتهـامهم
بـأنهـم غيـر مـسلمـين؟ لكن مـرحلــة العبـوديـة تـلك ذهبـت هبـاءً ذر

الرياح غير مأسوف عليها
ثـم بزغـت فجور عـبوديـة العقيـدة القومـية، حـتى وصلـت إلى قـمة
قـهرهـا..عنـد ذلك لبـست زي الحمـلة الإيمـانيـة!!! وجملـت نفسـها
بــأدعيــة الـعبــد المــؤمن صــدام، فــأنتـشــر رمــزهــا بـصــورة لفــات، من
أقـمــشــة بـيـض، أو ســود ومـن كل ألــوان طـيف الـضــوء تـلِفّ أدمغــة
الــرجـــال و تغـطـي مــا يـبــرز مـن مفــاتـن الـنــســاء،وسـمـي ذلك رمــز

المساواة بين الجنسين.!
و أمـا الآن، والعـراقي بعـدُ لم تـتح له حتـى الفـرصـة في أن يلـتقط
أنفـاسه، بـدأت تطـوقه الإستعـراضـات العقيـديـة، المغلفــة بشـرعيـة
الإنتخابات ونتائجها، لتحجّب الحياة العراقية و تفرُض العقيدة
الـديـنيـة قـانـونــاً ودستـوراً، لـتلقـي الجمـيع في ذات النـفقن، و كـأن
صدام لم يـسقط في جحر الفئران ولا خـبر عن الدولة الـشمولية،
فيـا وكلاء الفـردوس في أرض الـسلام، رحمـة بكل مقـدس تـؤمنـون،
دعوا الـعراقـي يسـتمتع ولـو بلحـظة مـن الحريـة و يتـنسـم نسـمات
الحيـاة الـديمقـراطيـة، فلا تبـادروه بعـروض عقـائـدكـم المبهـرة،  ولا
تقيــدوه من جـديـد في حـضيـرتهـا، بـإدعـاء قــدسيـة مـا تـدعــون، ثم

لتجرجروه أضحية لتتقربوا بها الى ما تؤمنون.
دعوا الشعب العـراقي يختار طريقه في حياته وآخرته، وهو أضمن
لـنفــسه في إخـتـيــار مــاهــو خـيــروثــواب،ولا تـضعـــوا أنفــسكـم وكلاء
عليه، فهو راشد عاقل، وفي غنى عن مواعظكم وتقنين عقائدكم .

ويا شعبنا المظلوم، أنتبه، فالغفلة تعني موتك في الحياة، فتجربة
شعوب الجارة إيران ما ما زالت طـرية في الذاكرة، فبعد كل الوعود
النـورانية، والصبـاحات الورديـة، رُفِست شعارات ثـورته، إلى دوامات
مـن الــظلـمــة والــسجــون وتحــولـت الــى هــراوات، تـنـــال كل عقـيــدة
خالفت عقيدة مالكي زمام الشعب وأمر البلد، وكل من يفتح فمه
بـكلمة لا يـرضى عـليها الـولي الفقـيه يوصم بـالخروج علـى الدين
و العمـالة للشيطان، وإنـتشرت مسارح الجلد بـالسياط، حتى رمي
الآثـمـين بـــالحجـــارة، أسلــوبــاً ممـيــزاً لـتـنفـيــذ الحــدود، وتــسلـطـت
هيئـات كـشف العقيـدة و دوريـات الأمـر والـنهي علـى رقـاب الـشعب،
فـلم يـنج مـنهـم حتــى الــزوجــان في لحـظــة خلــوة لـهمــا في حــديقــة
منـزوية. كما تحـولت المطالـب القومية، والـنساء، و)الشـغيلة(، الى
وعــود تحـت عـنــوان المــســاواة الـتـي فــســروهــا، أن لا فــرق بـين أحــد
وآخــــــر، مـــثلا بــين صــــــاحــب المـــصــنـع و العــمــــــال، ألــيــــســــــوا كـلهــم

مسلمين؟!!!   
فيـا أيهـا المـؤمنـون المـتنـورون، و يـا رجـال الــدين المخلـصين لجـوهـر
الـدين، إنـتبهـوا وبـادروا، فـإن الـذين يـريـدون تقـنين الــدين، ووضع
الحكم في دائـرته، بـدأوا تحـركهـم مبكـرا جـدا، للإلتفـاف وراء ومن
القـناع القديم نفسـه كحماة للقدسيـة و تحقيق العدالة الـربانية،
بـــالإفـــادة مـن المــسـتجـــدات الـــراهـنـــة في عـــراقـنــــا، فلا تـغفـل أيهـــا
العــــراقـي الأبـي، المــــؤمـن بــــالحــــريــــة والــــديمقــــراطـيــــة و حقـك في

الإختيار .
ولا تقولوا بعد حين، لم ينبهنا أحد

لا تقولوا بعد حين: لم ينبهّنا أحد
سليم الحكيم

*تراجع شـديد في حجـم ونسبـة الطـبقة
ـــة المـنــتجـــة للـــسـلع الــصـنـــاعـيـــة العـــامل
والمـشـاركــة في إنتـاج الــدخل القــومي إلـى
ـــة في مجـمـــوع الـــسـكـــان والقـــوى العـــامل
الــبلاد، ســـواء أكـــان ذلـك في الــصـنـــاعـــة
النفـطيــة الاستخـراجيـة أم في الـصنـاعـة
الــتحـــويلـيـــة، إذ تـقلــص عـــدد المـــشـــاريع
الـصـنـــاعـيـــة القـــائـمـــة بــسـبـب الـتـــدمـيـــر
ــــواسع الـــذي لحـق بهـــا عـبـــر الحـــروب ال
المـتـتـــالـيـــة. ثـم هـنـــاك تـــراجع شـــديـــد في
الـتـــوظــيف الـــرأسـمـــالـي في الــصـنـــاعـــة
التحـويليـة وإعادة بـناء أو إقـامة مـشاريع
جـــديـــدة للـبـنـيـــة الــتحـتـيـــة، فــضلاً عـن
الـتــراجـع الكـبـيــر في عـملـيــات اسـتخــراج
وتـصـــديـــر الـنفـط الخـــام وحـبــس المـــوارد
المـــــــالـــيـــــــة في صـــنـــــــدوق الأمم المـــتـحـــــــدة
ووصــولهــا التــدريجـي والبـطـيء للعـراق.

ـــــة ــــســب ـــــراجـع ملــمــــــوس في حجــم ون *ت
الـفلاحين إلــى مجمـوع الـسكــان لأسبـاب
كثيـرة، منها بشكل خـاص التجنيد واسع
النطاق للفلاحين والهجرة المتزايدة لهم
إلـــى المــــدن والعـمـل في مخــتلـف القـــوات
المـــسـلحــــة أو في الـنـــشــــاط الاقـتــصــــادي
الـهامـشي. كـما أن نـسبـة مهمـة من قتـلى
الحرب كـانوا من الفلاحـين والعاملين في
الـزراعـة. وقــد أجبـرت أعـداد أخـرى علـى
الـهجـــرة مـن الــــريف إلـــى المـــدن بـــسـبـب
الــسـيـــاســـات الــشـــوفـيـنـيـــة للـحكـم ضـــد
الــشعـب الكــردي وبـسـبب دخـــول منــاطق
واسـعــــــــــــة مــــن ريـف الجــــنــــــــــــوب أو ريـف
كــردسـتــان في مـنـــاطق الحـــرب العــراقـيــة

الإيرانية أو حرب الخليج الثانية. 
*تقلص حجم ونسبـة الفئات المتـوسطة،
بمــا فـيهــا فـئــات الـبــرجــوازيــة الـصغـيــرة
المـنتجـة للـسلع الـصنـاعيـة أو العـاملـة في
مجـــــالات أخـــــرى فـــضلاً عــن مــــــوظفــي
الدولة والمـستخدمين والعاملين في قطاع
الخــــدمــــات الخــــاص والحـكــــومــي، فقــــد
شــمـلهــم الــتجــنــيــــد أولاً والمــــوت ثــــانــيــــاً

والبطالة الواسعة ثالثاً.   
ــــرجــــوازيــــة المــتــــوســـطــــة ــــأثــــرت الــب *وت
الـصناعية كثيـراً بالسياسـات الاقتصادية
التي مارسها النـظام في العراق فتقلصت
مشـاريعهـا وقدراتـها علـى استثـمار رؤوس
الأمـوال في المـشـاريع الـصنــاعيـة وتـراجع
بعــضهــا إلــى مـــواقع فـئــات الـبــرجــوازيــة
الصغيـرة. ونتيـجة لـذلك تقلص عـددها
ــــــى الــــسـكــــــان ودورهــــــا في ــــســبـــتهــــــا إل ون
الاقـتصاد العراقي وتأثـيرها الاجتماعي.

*وتـأثـرت فئـة المـثقفين العـراقيين بـشكل
واضح بـالـسيـاسـات التي مـارسهـا النظـام
إزاء المجــتـــمع والحــيــــــاة الاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجتماعية والثقـافية، فاضطرت نسبة
ـــــى مهــمـــــة مــن المــثـقفـــــات والمــثـقفــين إل
الـهـجـــــــرة إلـــــــى خـــــــارج الـــبـلاد وتـقـلـــص
ـــى فـكـــر ووعـي ـــأثـيـــرهــــا الإيجـــابــي عل ت
الإنـــســـان العـــراقـي. والمجـمـــوعـــات الـتـي
واصلـت الـبقـــاء في العـــراق تعــرضـت إلــى
انهيـارات مــاليـة كـبيــرة واصطـفت بجـوار
الفئات الكادحـة والمعوزة ماليـاً في ما عدا
ـــى تلـك الفـئـــة مــنهـم الـتـي حـــسـبــت عل
النـظــام وســايـــرته أو دافعـت عنـه وروجت

أفكاره ومفاهيمه وسياساته.    
لعب هـذا الـتطـور دوراً سلـبيـاً صـارخـاً في
تــراجع المـسـتــوى المعـيـشـي لهــذه الفـئــات
الاجـتـمـــاعـيـــة وأصــبحـت في غـــالـبـيــتهـــا
تعاني مـن عوز شديد. فـالحراك الطبقي
ـــو لـم يـكــن إيجـــابـيــــاً بل اقـتـــرب مــن خل
الـسـاحـة العـراقيـة مـن الفئـات الــوسطـى
الـتي غــالبـاً مـا تــشكل قـاعــدة التحـولات
الاجتماعيـة في هذه المرحلـة من التطور.
وكـــان هـــذا الـتــطـــور الـــسلـبـي قــــد اتجه

لصالح:
- نمـو واسع في فئـات أشبـاه البــروليتـاريـا
أو الـفئــات الهــامــشيــة الـتي تـعيــش علــى
هـــامــش الاقـتـصـــاد الـــوطـنـي ولـيــس لهـــا
تأثير يـذكر في ميزان القـوى الاجتماعية
والسيـاسية، كما يغـيب دورها الاقتصادي
الـفعــــال، وهــي جــمــــاعــــات واسعــــة جــــداً
تعـيش علـى أطراف المـدن أو فيهـا ولكـنها
في أحيـاء فقيرة ومعـوزة وبائسـة في غالب
الأحيـان ولا تجـد فـرصـاً للعـمل وتحقيق
الدخل القومي، إنها مستنزفة للدخل أو

مستهلكة له.  
ـــــة مــن واقـع العـــــراق - وفي هـــــذه المــــــرحل
استطاعت فئة البرجوازية البيروقراطية
والبـرجـوازيـة العقـاريـة وفئـة صغيـرة من
المقـــاولين، وهـي فئــات مـــرتبـطــة بــالحـكم
مـباشـرة وعلى حـواشيه أن تعـزز مواقـعها
وتـطـــور ثـــروتهـــا الخـــاصـــة علـــى حــســـاب
الــدخل القــومي ومـصــالح الـسكــان. كمـا
نمـت في هــذه المـــرحلــة فـئـــة محــدودة مـن
البرجوازيـة التجارية المرتبطة بالحكم أو
الــتــي ارتــبـــط عــمـلهــــــا مع المجــمـــــوعـــــة
المـسؤولـة عن تنفـيذ قـرار )النفط مـقابل

الغذاء(. 
كما شهدت هـذه المرحلة نمـواً ملموساً في
الــدور الاقتصـادي والاجتمـاعـي، ومن ثم
الــسـيــاسـي غـيــر المـبــاشـــر،  للإقـطــاعـيـين
وكـبـــار ملاك الأراضـي الـــزراعـيـــة وشـيـــوخ
العـشــائــر بـسـبب اسـتعــادتـهم مـســاحــات
واسعة من الأراضي الـزراعية واستغلالها
المـــشـــدد للـفلاحـين ودعــمهـــا الـــسـيـــاسـي

للنظام. 
لقـــد أدى هـــذا الـــواقع إلـــى تفـــاقـم عـــدة

نتائج سلبية، منها:
*تنــامي الفجــوة بين الغـالـبيـة العـظمـى
من السكان الـتي تعاني من الفقر والعوز
والبـطالـة من جهـة، وبين قلـة قليلـة جداً
من السـكان التـي تتميـز بالتـخمة المـالية
والغـنـــى الفـــاحــش والـتهـــريـب المــسـتـمـــر
للـثـــروة إلـــى خـــارج الـبـلاد ونهـب قــطـــاع

الدولة وموارده المالية، من جهة أخرى. 
*تــراجع شــديــد في مـشــاركــة القـطـــاعين
الــصـنـــاعـي والـــزراعـي والإنـتـــاج الحـــرفي
الـصغيـر في تكـوين الـدخل القـومي أو في
تغــطـيـــة جـــزء مهـم مـن حـــاجـــة الــســـوق
المحلـيـــة إلـــى الـــسلع الاســتهلاكـيـــة. كـمـــا
تراجعت مـشاركة النفـط الخام في تكوين
الـدخل القومي ولكنهـا أصبحت المهيمنة
علـــى بـنـيـــة هـــذا الـــدخل بـــسـبـب ضـعف

القطاعات الأخرى. 
*في مقــابـل تنــامي عــدد ونــسبــة الـفئــات
ـــدخـل القـــومـي في الــبلاد المـــسـتـهلـكـــة لل
وتـقلـــص القــــدرة الـــشــــرائـيــــة للـــسـكــــان
وتــدهــور في مخـتلف مجــالات الخــدمــات

العامة للسكان.
*عجــز عن اسـتمـرار الـتنـميــة أو تطـويـر
الاقتصـاد وخلق فرص عمل جديدة، مما
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الأخيـرة لمـنع إجــراء عمـليـة الانـتخـابـات
ولإشاعة الفوضى في البلاد.

2- وجـــود قـــوات الاحـتلال الـتـي ســتلعـب
دورهـا في الـواقع الجـاري وفي الانتخـابـات
أيـــضـــــــاً بـفـعـل وجـــــــودهـــــــا وعـلاقـــــــاتـهـــــــا

وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة.
3- تــدخل المــرجـعيــة الــديـنيــة الــشيـعيــة
بتـأييـد قائـمة دون غـيرهـا في وقت تـدعي
أنها لا تـتدخل بـالسـياسـة إلا للمصـلحة

العامة.
4- تدخل هيئة علماء المسلمين السنة في
الوضع السـياسي والانتخـابات من خلال
الـــدعـــوة إلـــى مقـــاطعــتهـــا بـحجـــة أنهـــا
تجـــري تحـت حـــراب المحــتلـين، ولـكــنهـــا
كـانت تتعـامل بكل حريـة وتأييـد مع قوى
النـظـام الاسـتبـدادي الـذي تــسبـب بقـتل
مـا يقـرب مـن مليــوني إنـسـان عــراقي، دع
ـــــدول المجـــــاورة الــتــي عــنــك ضحـــــايـــــا ال

تعرضت لحربه وعدوانه. 
5- التـدخل الإقلـيمي الإيــراني والتـركي،
ــــــى الــتــــــأثــيــــــر في وكـلاهــمــــــا يـــطــمـح إل
الانـتخـــابـــات لــصـــالحه وضـــد مــصـلحـــة

العراق الأساسية.
6- الـتـــدخـل العـــربـي المــتعـــدد الجـــوانـب

والأشكال. 
7- الإعلام المضاد.

8- الفساد الوظيفي والإداري.
ـــــوعــي الـــســيـــــاســي والاجــتــمـــــاعــي 9- ال
الــضعـيـف وضعف الـــوعـي بـــأهـمـيـــة ودور
الانتخـابـات وقلــة الاطلاع علــى البـرامج
والقوائـم وأسماء المـرشحين لـدى أوساط

واسعة من الشعب.
10- ضعف علاقـة الأحـزاب بــالجمــاهيـر،
ـــمـــــــــــوس في دور الـقـــــــــــوى والـــــضـعـف المـل

الديمقراطية عموماً.
11- الـفـقـــــــر الـــــــواسـع الـــــــذي يمــكـــن أن
يـتـسـبـب بـتــزويــر الانـتخــابــات مـن خلال
تـــوزيع الأمـــوال علـــى الـنـــاخـبـين لــشـــراء
ـــــذي يـــتعــــــارض مع أصــــــواتهــم الأمـــــر ال

إرادتهم الحرة. 
ـــــراهــن في ـــــريـــــة ودورهـــــا ال 12- العـــشـــــائ
المجـتمع وتــأثيـرهـا الأبــوي المبـاشــر علـى

الفلاحين وأبناء العشائر في المدن.
13- ضـعـف دور المـــثـقـفـــين الـعــــــــراقـــيـــين
والـثقــافــة في حـيــاة الـنــاس وفي العـملـيــة
الانــتخـــابـيـــة الجـــاريـــة والمـنـــافـــســـة بـين

الأحزاب المختلفة.
ــــــة ــــــى أيـــن يـــتـجـه الـعــــــراق في المــــــرحـل إل

الراهنة؟
عنـــد متــابعــة الــوضـع في المنـطقــة وعلــى
الـصعيـد العــالمي ومــدى ارتبــاط كل ذلك
بـالــوضع القــائم في العـراق يمـكن القـول
أن هنــاك جملـة من الـضمـانـات الـدوليـة
التي تمنع مجيء قوى متطرفة وإرهابية
إلـى السلطـة في العراق أو تحقيـق النصر
علـى المجـتمع وقـواه الـسيـاسيـة الــوطنيـة
والديمـقراطية. ولـكن هذه الضمـانة غير
كــافيـة لإقـامـة عـراق اتحــادي )فيــدرالي(
ديمقــراطي مــدني تعـددي، بل يـستــوجب
تـــأمـين مــسـتلـــزمـــات الـــوصـــول إلـــى هـــذا
الهـــدف، وهـي مــسـتلـــزمـــات كـثـيـــرة وذات
أهـمـيـــة لــتحقـيق الانـتـصـــار في الـصـــراع
ــــدائـــم مع قــــوى الإرهــــاب والـــظلام في ال
العــــراق والمــنـــطقـــــة والعــــالــم. فــمــــا هــي
مـستـلزمـات النجـاح في هذه المـعركـة التي
لا تقتـصــر علــى الانتخـابــات القـادمـة أو
الـتي بعـدهـا، بل تـشمل مـستـقبل العـراق

وحياة شعبه؟
يمكـن الإجــابــة عـن هــذا الــســؤال بــشـكل

مكثف بالنقاط الآتية: 
- الإصـــرار علــى الــوجــود المــؤقـت لقــوات
الاحـتـلال في العـــراق وتحـــديـــد مـــوعـــد
خــــروجهــــا مع الانــتهــــاء مــن الــنـــشــــاط
الإرهـــابـي الـــواسع الـــذي يهـــدد المجـتـمع
ومـسـتقـبله بــالــصمـيم، ورفــض التــوقـيع
ــــالاســتـقلال ــــة ب ـــــى اتفــــاقــيــــات مـخل عل

والسيادة الوطنية.
- مـشـاركـة الـشعب في عـمليـة الـدفـاع عن
الحـــــريـــــة والــــــديمقـــــراطــيــــــة والحقـــــوق
القومية ومواجهة الإرهاب وكسر شوكته.
-تحـالف وثـيق بين القـوى الـديمقـراطيـة

من مختلف القوميات في العراق. 
- الاعتـراف بــالحقــوق القــوميــة للــشعب
الكـردي وحقه في تـقريـر مصـيره بمـا فيه
حـقه في اسـتـكـمــــال إقــــامــــة الاتحــــاديــــة
الكـردستـانيـة )الفيـدراليـة الكردسـتانـية(
والاعتـراف بـالحقـوق الثقـافيـة والإداريـة

للقوميات الأخرى. 
ــــامج مــــرحلـي 5 – سـنـــوات ـــرن - وضع ب
مثلاً –يـسعـى لـلاستجـابـة إلـى حـاجـات

ومصالح الجماهير الواسعة والمباشرة.
- ضـمـــان تعــزيـــز القــوى الـــديمقــراطـيــة
العراقية لصلتها بفئات الشعب المختلفة
ـــدفـــاع عـن مــصــــالحهـــا وتـنـــشـيـــطهــــا لل

وحقوقها وممارسة واجباتها أيضاً.
- تنشيط المنظمات المهنية الديمقراطية
غير الحـكوميـة التي تلتـزم حقاً بمـهمات
ومـصالح الـناس وتكـون المسـاعد والمـراقب
لممارسة الدولة واجباتها لصالح الشعب.
- زيــادة دور المـثقفـين الـــديمقــراطـيـين في
الحـيـــاة العـــامـــة وفي عــملـيـــة الــتحـــويل
الــــــديمـقــــــراطـــي لـلـــبـلاد وفي الـعـــمـلـــيــــــة
الــتـــثقـــيفــيــــــة للـــمجــتــمـع وفي مخــتـلف

مجالات الثقافة والإبداع والعلم.
- تحــسين وتـطــويــر الخـطــاب الــسيـــاسي
الـــذي مـــازال ضعـيفـــاً ومـتـــرددا يخــشـــى
ــــــدى الـقــــــوى الجــــــديــــــد والــتـجــــــديــــــد ل
الــديمقـــراطيــة العـــراقيـــة عمــومــاً وقــوى

اليسار الديمقراطي خصوصاً.
- ضمـان تـأييـد القـوى الـديمقـراطيـة في
العالـم وتضامنها لبـناء عراق ديمقراطي
مــدنـي حــديـث، وشجـب الإرهــاب ورفـضه
ودعـــم جـهـــــــود الـعـــــــراقـــيـــين لاســـتـعـــــــادة

الاستقلال والسيادة الوطنية.
ـــأمــين محـــاكـمـــة جـــادة وعـــادلـــة لـكل - ت
ــــة عــن الجــــرائــم الــتــي القــــوى المـــســــؤول

ارتكبها النظام السابق في العراق.
- عـــدم الـتـــســـاهل في وجـــود المـــســـؤولـين
الـســابـقين ونـشــاطهـم في أجهــزة الــدولــة
وإبعـاد المسـيئين مـن البعثـيين من مـواقع
العـمل في الــسلك الــدبلــومـــاسي ووزارات
الــدفــاع والــداخـليـــة والتـــربيــة والـتعلـيم
العـــالـي والــثقـــافـــة والإعلام ومـكـــافحـــة
الـفكـــر العـنــصـــري والــشـــوفـيـنـي للـبعـث
العـفلقـي الـصـــدّامـي وفق أســس علـمـيـــة
وعـقلانــيـــــة، كـــــذلـك مـكـــــافحـــــة الفـكـــــر

الطائفي والتمييز بمختلف أشكاله. 
- مـكــــــافحــــــة الفـــســـــاد الإداري والمـــــالــي
والمحـــســـوبـيـــة والمـنـــســـوبـيـــة والحـــزبـيـــة

الضيقة ..الخ.
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ــــراهــنــــة في ــــدو لــي أن الــصــــراعــــات ال يــب
المجتمع تدور بين القوى الآتية:  

*قـوى المجتـمع بمختلف طـبقاته وفـئاته
الاجتماعية وأحـزابه السياسيـة الوطنية
والـديمقـراطيـة من جهـة، وقـوى الإرهـاب
)قـــوى الـبعـث والقـــومـيـين الــشـــوفـيـنـيـين
ــــســيـــــاســي المــتـــطـــــرف وقــــــوى الإسلام ال

والإرهابي(.
*بــين قــــوى المجــتــمع مــن جهــــة، وقــــوى
الاحــتلال المـمــثلـــة بـــالـــولايـــات المــتحـــدة
الأمــريكيـة وبــريطـانيـا بـشكل خـاص من
جهة أخرى. وهذا الصراع لم يتخذ سمة
الـعنف بــالنـسبــة للغـالـبيـة العـظمــى من
الشعـب، بل تسعـى قوى الـشعب إلـى حله
سـلمياً بعد الانتهاء من عمليات الإرهاب
الجــاريــة ونـشــر الاسـتقـــرار في البـلاد من
ـــــى خـــــروج خـلال الاتفـــــاق الــــسلــمـــي عل
القــــوات الأجــنــبــيــــة مــن الــبلاد مــن دون
وضع قـواعد عـسكريـة أو اتفاقيـات مخلة

بالاستقلال والسيادة الوطنية. 
*الحكـومة بتـركيبـتها الـراهنة مـن جهة،
ـــبــــــــــاط مـع وقــــــــــوات الاحـــتـلال بــــــــــالارت
السيـاسات التي تمـارسها الحكـومة وتلك
ــــى الــتــي تمـــــارسهــــا قــــوات الاحــتـلال عل
صعـيـــد الــبلاد مــن جهـــة ثـــانـيـــة. وهـــذا
الصراع تعبير عن طبيعة البنية المتباينة
للحكـومة الـعراقـية وتـنوع الأحـزاب التي
تشكلها وتبـاين سياساتها ومواقفها بإزاء

القوات الأجنبية في العراق.
*القـوى المــدنيـة أو الـعلمــانيــة من جهـة،
وقـوى الإسلام السيـاسي من جهـة أخرى،
إذ تـــسعـــى الأخـيـــرة إلـــى إقـــامـــة نــظـــام
إسـلامي في العــراق، كمــا عبـر بـرنــامجهـا
الانتخـابي، وإن عـبر عـنه بطـريقـة أخرى
وهـي عــــدم وضع دسـتـــور أو سـن قـــوانـين
تــتعــــارض مع الـــشــــريعـــة، وهـي صــيغـــة
مـخففـــة للـتعـبـيـــر عـن الـنـظـــام الـــديـنـي
الـــذي يـــراد إقـــامــته في العـــراق والـــذي لا
ــــديــنــيــــة يخــتـلف كــثــيــــراً عــن الــنــظــم ال
الأخـــرى، ومــنهـــا الـنــظــــام الإسلامـي في

إيران.
*بين قـوى إسلاميـة سيـاسيـة شيعيـة من
جهـــة وقـــوى إسلامـيـــة سـنـيـــة مــن جهـــة
أخـرى، إذ ان كلاً منها يـريد إقامـة الدولة
علـــى أســـاس إسلامـي مـــذهـبـي أو يـحقق
الأكثـريــة له ليفـرض الـسيـاسـة الـديـنيـة
التي يـؤيـدهـا. كمـا أن هنـاك صـراعـاً بين
ــــــة ــــســيــــــاســي المـعــتــــــدل قــــــوى الإسـلام ال
والمـتـطــرفــة حــول مـــواقعهــا في المجـتـمع،
ـــى ســـواء أكـــانـت سـنـيـــة أم شــيعـيـــة. وعل
الـعموم، يمكن القول من دون تحفظ بأن
الأحــــزاب الإسلامـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة هـي
أحـزاب مـذهـبيـة طــائفيـة، شـاء أصحـاب
ــــــوا، وهــي حـقــيـقــــــة تـلـك الأحــــــزاب أم أب
ــــوضــــوح في إيــــران والـــســــودان ــــى ب تـتـجل
وغيــرهــا من الــدول الـتي تــدعـي سيــرهــا

على أساس الدين الإسلامي.
*قــــوى ديمقـــراطـيـــة مــن جهـــة وأخـــرى
ديمقــراطيــة أيضــاً من جهـة أخــرى، وهي
الـتي تـتجلـى في خـوض الانـتخـابـات وفي
البــرامج الـتي تـطــرحهــا وسعي كـل منهـا
لـلحصـول علـى مـواقع أفـضل في الصـراع

الدائر في العراق.
ويمكـن للـمـتـتـبع أن يمـيـــز بـين أسـبقـيـــة
تـلك الـصــراعــات أو حـــدتهـــا في العـملـيــة
الـسياسيـة الجارية في الـبلاد، فهي ليست
ــــــايـــنــــــة الأوزان مـــن وزن واحــــــد بـل مـــتـــب

والأهمية.
الانــتخـــابـــات شـكل مــن أشكـــال الــصـــراع

الراهن
لا شـك في أن هنـاك نقــاط التقـاء عـامـة
بين مختلف القوى السياسية المتآلفة في
الحكـومـة الـراهنـة أو المـؤيـدة لهــا تتجلـى

في برامجها الانتخابية، منها مثلاً: 
*مناهضة الإرهاب.

*ضــــــــــد الاحـــتـلال ومـــن أجـل الخـلاص
منه.

ـــالـثـــروة الــنفــطـيـــة بـيـــد *الاحــتفـــاظ ب
الدولة.

*الحــديث المـشتــرك عن الاقـتصـاد الحـر
مع الـتبــاين في فـهم أبعـاده الاجـتمــاعيـة
ودور القطاعين الحكومي والخاص..الخ.
*الحــــديــث العــــام عـن الــــديمقــــراطـيــــة

وحقوق الإنسان والتعددية.
*القبـول العام بـالفيـدرالية في كـردستان
العـراق مع تبـايـن في فهم الحق في حـريـة

تقرير المصير ومضمون الفيدرالية. 
ــــســــــان في بـحــث وعــنــــــدمــــــا يــــــدخـل الإن
تفاصـيل هذه النقـاط سيجد الـتباين في
الـبعــض المهـم مـنهــا في مــا بـين الأحــزاب
والقـوى السيـاسية الـعراقيـة، كما سـيجد

نقاط اختلاف أخرى تتلخص في:  
الموقف من :

*طبيعة السلطة والدولة.
*العلاقة بين الدين والدولة.

*الديمـقراطيـة والتعـددية ومن إجـمالي
حقوق الإنسان

*الفيدرالية الكردستانية.
*حقوق القوميات الأخرى.

*قضية المرأة ومساواتها بالرجل.
*علاقــة قطـاع الـدولــة والقطـاع الخـاص
بــالـعمـليــة الإنتــاجيــة وعمــوم الاقتـصــاد

الوطني.
*الموقف من الاستثمارات الأجنبية.

*المــــــــوقـف مـــن الـعـلاقــــــــات الـعــــــــربـــيــــــــة
والإقليمية والدولية.

*الموقف من التربية والتعليم والأعلام.
*المــــــوقف مـــن الفــنـــــون والآداب والـعلــم

وحرية المبدع والإبداع.
أي متابع للـوضع الراهن الـوضع الراهن
ــــــــة ــــــــالارتـــبــــــــاط مـع حـــمـل في الـعــــــــراق ب
الانتخـابــات الانتقــاليــة سيجـد العـوامل

الآتية المؤثرة فيها: 
1- وجـود الإرهـاب الـذي تـكثف في الآونـة
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ـــــرشــــــوة والفــــســـــاد المـــــالــي مـــظـــــاهـــــر ال
والمحسوبية والمنسوبية وتمشية المعاملات
بـــالمـــال تعـم الـبلاد وتمـــارسهـــا جـمـــاعـــات
كـثيـرة مـحسـوبـة علـى الـنظــام السـابق أو
حـتـــى بعــض قـــوى المعـــارضـــة العـــراقـيـــة
ـــــذيــن الـــســــــابقــــــة وبعـــض المــــــوظفــين ال
وجـدوهـا فـرصـة ســانحــة للاغـتنــاء علـى

حساب مصالح وبؤس الشعب.  
- وعلـــى الـــرغـم مـن الـتحــسـن الـبــسـيـط
الـــذي طـــرأ علـــى مـصـــالح الـبـــرجـــوازيـــة
الــصغـيـــرة في المـــدن ولاسـيـمـــا في قــطـــاع
الـصـنـــاعـــة الحـــرفـيـــة، إلا أنهـــا مـــا تـــزال
تعــانـي مــن ضعف شــديــد بــسـبــب ضعف
قدرتها على المنافسة مع السلع المستوردة
وعدم وجود حماية لنشاطها الاقتصادي
وسلعهــا، عـلمــاً بــأن هــذا القـطــاع يمكـنه
اسـتـيعـــاب نــسـبـــة عـــالـيـــة مـن الـبـطـــالـــة
الـــراهـنـــة في العـــراق لـــو أمكـن تـنــشـيــطه
وتطويـر إمكانياته وضمان حـماية نسبية

له.  
والخلاصة تشير إلى الواقع الآتي: 

*بقــاء فئــات واسعـة مـن المجتـمع تعــاني
مــن ضـعـف المــــــوارد المــــــالــيــــــة وضـعـف في
ـــذمـــر في صفـــوف القـــدرة الـــشـــرائـيـــة وت

الفئات الفقيرة والهامشية في المجتمع.
*اسـتـمـــرار تـنـــامــي الفـــســـاد الـــوظــيفـي
والمـــالـي والـنهـب والـــسلـب لمـــوارد الـــدولـــة
والمجـتـمع واسـتـمـــرار وجـــود المحــســـوبـيـــة
والمنسـوبية علـى أسس حـزبية وعـشائـرية

وقرابية ...الخ.
*ضعـف القـــواعـــد الــطــبقـيـــة المـنــتجـــة
للأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة وسعـي
بعـــضهـــا لـكـــســب المهـمـــشـين في المجـتــمع

واستثمارهم لأغراضها غير السليمة.
*نـشـوء تـوتـرات اجـتمــاعيـة واقـتصـاديـة
وسـيــاسـيــة بــسـبـب الاخـتلالات في تـــوزيع

واستخدام الثروة المتوفرة في البلاد. 
*ضعف تـدفق مسـاعدات الـدول الأخرى

إلى العراق.
*وأسـهـــم كـل ذلــك في بـقـــــــــاء نـــــــــوع مـــن
التشابـك في ما بين مجموعات كبيرة من
الفئـات الاجـتمــاعيـة، في مـا عــدا الفئـات
الغـنيــة والمــالكــة لــوســائـل الإنتــاج وبقــاء
القـواعـد الاجـتمــاعيـة لمخـتلف الأحـزاب
السياسية ضعيفة وقلقة. ثم اقترن ذلك

مع  
*بـرو:ز عـشـرات الأحـزاب الـسيــاسيـة مع
تخلـخل وضعف ثقـة الأوسـاط الـشعـبيـة
بغـالـبيــة تلك الأحــزاب أو حتـى بــالحيـاة

الحزبية.
*تقــارب في مهمـات الأحـزاب الــسيــاسيـة
مع عجـز غــالبـيتهـا عـن التعـبيـر الفـعلي

عن مصالحها، دع عنك تمثيلها. 
*ظهـــور مـــواقـع للأحـــزاب الـــديـنـيـــة في
صفـــوف المهـمــشـين بــشـكل خــاص. وهــذه
الحـالــة تبـدو واضحـة في القــسم العــربي

من العراق
*بـروز عشـرات المنظـمات غـير الحـكومـية
لأسبــاب فعـليــة أو شكـليــة، ولكـنهــا تـعبــر
عـن حــاجـــة فعلـيــة مـن جهــة، وعـن جــوع
حـقـــيـقـــي لـلـــمـجـــتـــمـع المـــــــدنـــي ودوره في
الحياة العـامة، وأحيـاناً للارتـزاق لا غير.
ـــــديــنــي *تـــصـــــاعـــــد وتــيـــــرة الــتــمـــــزق ال

والطائفي
*اســـتـــمـــــــــرار غـــيـــــــــاب وحـــــــــدة الـقـــــــــوى
الــديمقــراطيــة وعجــز عن فهـم أهمـيتهـا
لمـسـتقـبل الـبلاد، فـضلاً عـن غيــاب وحــدة
اليسـار الديمقـراطي العـراقي والعجـرفة
التي تميز بعض فـصائلها والادعاء بعدم
وجـــود غـيـــرهـــا أو الـتـــســـاؤل عـن مـــدى

وجودها بغرض تجنب الحديث عنها.
*الـتـبـــايـن الـــواضح في فهــم حق تقـــريـــر
ـــــشعــب الـكـــــردي وطــبـــيعـــــة المـــصــيــــــر لل
الـفيــدراليــة والحقــوق القــوميــة العـادلـة

للتركمان والكلدان والآشوريين.
الـصـــراعـــات الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة

الجارية في البلاد
إن هـذا الـواقع المعقـد والمـتشـابك خلق أو
عـــمـق مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الـــصـــــــراعـــــــات
الاجتـماعـية والـسيـاسيـة التي تـستـوجب
المعالجـة الجادة. والـسؤال الـذي يفترض
أن نجــيــب عـــنه هـــــو: حـــــول مـــــاذا يـــــدور

الصراع؟ 
- يحـتل المــوقف مـن طبـيعـة وجـود قـوات
الاحـــتـلال ومــــــدة وجــــــودهــــــا والـعـلاقــــــة
اللاحقـة بـالـولايــات المتحـدة وبــريطــانيـا
مكانة خـاصة وأهمية متـميزة في الصراع
في المجـتمع، ولاسـيمـا المــوقف من قـضيـة
القــــواعـــــد العـــسـكــــريـــــة والاتفــــاقــيــــات
الاقـتصـاديـة المحـتملـة وقـضيـة اللبـراليـة
الجــــديــــدة في الاقــتـــصــــاد والـــســيــــاســــة
الاجـتـمـــاعـيـــة. وسـيـبـــدو الــصـــراع أكـثـــر
وضوحـاً بعد تحقيق الاستقـرار والقضاء
علــى الإرهــاب الجــاري حـــاليــاً، ولاسـيمــا

حول الموضوعات الآتية:
- الـسلطـة: الجمعـية العـمومـية وتـركيـبة

الحكومة القادمة.
- طـبـيعــة ومـضـمــون الــدسـتــور العــراقـي

الجديد.
- العلاقة بين الدين والدولة.

- المستقبل الديمقراطي للعراق.
- الفـيـــدرالـيـــة الـكـــردسـتـــانـيـــة وحقـــوق

القوميات الأخرى في العراق.
- حقــوق الإنــســان والـتعــدديــة الـفكــريــة

والسياسية.
- حـقـــــــوق المـــــــرأة ودورهـــــــا ومــكـــــــانـــتـهـــــــا
ومـســاواتهــا بــالــرجـل في جمـيع المجــالات

من دون استثناء  وحقوق الطفل. 
- المــــوقف مـن الـعلاقـــة بــين القــطـــاعـين
الخـــاص والحكـــومـي ودور كل مـنهـمـــا في

الاقتصاد العراقي وعملية التنمية.
والــســـؤال الـثـــانـي الـــذي يفـــرض نفـــسه
ــــا هــــو: مــــا هــي قــــوى الـــصــــراع في علــيــن

المجتمع في الوقت الحاضر؟
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تـسـبب في نـشــوء بطـالــة تصل إلـى حـدود
تتــراوح بين60-65 % مـن إجمــالـي القــوى

القادرة على العمل في البلاد. 
*تنـامـي اعتمـاد الاقتصـاد الـوطني علـى
الــنفــط الخـــام لـتـــأمـين المـــوارد المـــالـيـــة
ـــاع ـــى الاسـتـيـــراد لإشـب الــضـــروريــــة وعل
حــاجــات الــسكــان الأســاسـيــة، وبــالـتــالـي
أصـبـح الانكــشـــاف علــى الخــارج شــديــداً
والــتــــشـــــوه في الــبــنــيـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة

والاجتماعية كبيراً.     
ومـن النــاحيـة الاجـتمــاعيـة والــسيــاسيـة
قــاد هــذا الــواقع الجــديــد إلــى بــروز عــدد
من العـواقب قبل وأثـناء سقـوط النـظام،

منها:
- تخـلخل مـــواقع الأحــزاب الــوطـنـيــة في
قــواعــدهــا الاجـتـمــاعـيــة الـتـي تــدهــورت
ـــــأثـــــر وعـــيهـــــا الاجــتــمـــــاعــي كــثــيـــــراً وت

والسياسي.
- انعـزال الحكم عن الجـماهـير الـشعبـية
وتقـلص شـديـد في قـاعـدته الاجـتمــاعيـة

والسياسية.
ــــــداد تـعـــمـق الـقـــمـع والإرهــــــاب والاســـتـــب
وتفاقم الخـشية من أجهـزة القمع وعجز

عن التحرك ضده.
- تــزعــزع الـقيـم والمعـــاييــر الإنـســـانيــة في
ـــدهـــور في المجـتــمع وتـخلـخل شـــديـــد وت
الوضع الـنفسي للـسكان وفقـدان التوازن
لـــدى الفـــرد والمجـتــمع وتفـــاقـم انفـصـــام
الـشخصـية والانـتهازيـة والخشيـة التـامة

من المستقبل. 
- تـزعــزع الثقـة بــالنفـس وسقـوط نـسبـة
عــاليــة من الـسكـان في أجـواء مـن الكـآبـة
والحــزن وغيـاب وضـوح الـرؤيــة والتحـري
عـــن خـلاص مـــن الــــــــواقـع في الـــتـعـــبــــــــد
والغيبيات وانـتظار الفرج وزيـارة السحرة

والمنجمين..الخ.  
سيـاسـات الاحـتلال والتغـييـرات الجـاريـة
في البنـية الـطبقيـة للمجـتمع ونتـائجـها

السياسية والاجتماعية
كــان لـسقـــوط النـظــام الاسـتبــدادي أثــره
الإيجابي الكبـير في الإنسان العراقي وفي
المجـتـمع وقــد بــرزت في حـيـنهـــا إمكــانـيــة
وفـــرصـــة نـــادرة لـــدفـع عجلـــة الـتـطـــور في
الـبلاد إلــى الأمــام وتعـبئــة الـشـعب حــول
مـسيـرة الـوضع الجـديـد. إلا أن سيـاسـات
قــوات الاحتـلال المبــاشــرة وغيــر المبــاشــرة
لعــبــت دوراً أســـــاســيــــــاً في تفـــــويــت هـــــذه
الفــرصــة الـثـمـيـنــة والمــراوحـــة في المكــان.

فماذا حصل في واقع الأمر؟ 
*تتمـثل السـياسـات التي مـارستهـا قوات

الاحتلال في العراق في:
*ســـيـــــــادة الـفـــــــوضـــــــى وانـعـــــــدام الأمـــن
والاسـتقــرار وتفــاقم الخــشيـة مـن النـهب

والسلب والقتل.
نـشــوء فـــراغ سيـــاسي بـسـبب عــدم تـسـلم
القـــوى الـــسـيـــاسـيــــة العـــراقـيـــة الحـكـم

مباشرة من أيدي قوات الاحتلال. 
*إعـادة تنـظيم صفـوف القـوى المنـاهضـة
ــــامــي الإرهـــــاب )القــتل والــتخــــريــب وتــن
وتعـطـيل انــسيــاب المــوارد المـــاليــة للعــراق
مــن الـــنفـــط الخـــــام ومــن المــــســـــاعـــــدات

الخارجية(.
*إغـراق الأسـواق المحليـة بـكميـات هـائلـة
من الـسلع المـصنعـة المـستــوردة وبمختلف

النوعيات.    
*اسـتمــرار العجــز في إعــادة بنــاء البـنيــة
الـتحـتـيـــة وإعـــادة العـمل في المــشـــروعـــات

الصناعية المخربة. 
*استمرار العجـز في التنميـة وقلة الموارد

المالية الموجهة لها.
*ضخ مــوارد مــاليــة في قـطــاع الخــدمــات
الاستهلاكـية والقـوات المسلحـة الأجنبـية
وزيـادة الـرواتب والـسيـولـة النقـديـة. وقـاد

تدفق الأموال إلى: 
ـــــوســـطـــــى ـ ـــــات ال - نمـــــو في بــنــيــــــة الفــئ
المـــــــوظفــين والمــــســـتخــــــدمــين وجـــمهــــــرة
المثقفين وإلى تحـسن نسبي في أوضاعهم

المعيشية.
- اسـتمـرار ضعف بـنيـة الـطبقـة العـاملـة
والـبـــرجـــوازيـــة الـصـنـــاعـيـــة والمـتـــوسـطـــة
ـــة المـــوارد المـــالـيـــة والـفقـيـــرة بـــسـبــب قل
المـــوجهـــة لـلقــطـــاع الــصـنـــاعـي الخـــاص
والحكـــومي، فـضلاً عـن المنــافـســة الحــادة
مع الــسـلع المـنـتجـــة مـحلـيـــاً مـن جـــانـب

السلع الصناعية المستوردة.
استمـرار وجود بطـالة واسعـة لم تتقلص
إلا بنـسبـة ضئيـلة جـداً لا تزيـد عن 10 %
مـن القوى العـاطلة قبـل سقوط النـظام.
وأدى هـذا بـدوره إلـى اسـتمـرار وجـود فئـة
واسعـــة مـن الهـــامــشـيـين الـــذيـن لا دخل
ثابتاً لهم ولا مورد يساعدهم على تجاوز

أوضاعهم الرديئة. 
- إلا أن تحـسنـاً طـفيفـاً طـرأ علـى حـالـة
الفلاحـين الـــذيــن تمكـنـــوا مـن العـمل في
ـــى الـــرغـم مــن أنهـم مـــارســـوا الـــريـف عل
ـــــة وتحــت العـــمل في ظـــــروف غــيـــــر سـهل
ـــــار الملاكــين والإقـــطــــاعــيــين ــــة كــب هــيــمــن

القدامى. 
- وفي مقــابل هــذا تــواصل نمــو فئــة كبــار
الملاكـين وشيــوخ العـشــائــر والإقـطــاعـيين

والفئة المقاولة والعقارية.
- ونمت خلال هـذه المدة فـئة الـبرجـوازية
التجـاريـة المـرتـبطـة بـالشـركـات الأجـنبيـة

والعاملة في الجملة والتجزئة.
- وفي مقابل هـذا، نشأت فئة من القطط
الــسـمــان مـن كـبــار مـــوظفـي الــدولــة مـن
البـرجـوازيـة البيـروقـراطيـة والبـرجـوازيـة
المقــاولــة الـثــانــويــة، وهـي فـئــات ارتـبـطـت
مـصالحـها بمـصالـح قوى الاحـتلال التي
أسقـطت صـدامـاً وبـالـشـركــات الأجنـبيـة
الـتي قــدمـت معهــا وبــدأت تحقق أربــاحــاً
عالية في الخـدمات التي تقـدمها للقوات
العــاملــة في العـراق أو في مـشــاريع تــابعـة
لها أو في عمليات إعادة البناء. وأصبحت
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قراءة في الواقع السياسي )الراهن( في العراق

البنية الطبقية في مرحلة سقوط البعث ونتائجها السياسية
كاظم حبيب

شهدت البنية الطبقية للمجتمع العراقي في نهاية
الثمانينيات حتى سقوط النظام تحولات تشويهية إضافية
لما كان عليه التشوه الطبقي قبل ذاك. وارتبط هذا التحول

بالعواقب التي ترتبت عن طبيعة السياسات الاقتصادية
والاجتماعية التي مارسها النظام الاستبدادي والحروب الدموية التي

خاضها ثم الحصار الاقتصادي الذي فرض على المجتمع
العراقي مع غزو الكويت في عام 1990 وبرز هذا التشوه

الطبقي في المجتمع في المظاهر الآتية:


